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د  تعتبر لیبیا بحكم موقعھا الجغرافي واسطة العقد في العالم العربي ، و لذلك فق

ً في تاریخ الدولة العربیة الإسلامیة قدر لھا ً ھاما دم .أن تلعب دورا ا تق ق لیبی فعن طری
وعن طریقھا إنساحت القبائل العربیة في ربوع المغرب تحمل . ١العرب لفتح المغرب 

  .معھا عقیدتھا و لغتھا و حضارتھا
ي المغرب  ً للعروبة والإسلام و الحضارة الإسلامیة إل و كما كانت لیبیا مدخلا

ذا ھو دور فق ان ھ ً إلي الشرق و إلي قلب العالم الإسلامي و إذا ك د كانت أیضًا مدخلا
ي  ا الت یة مظھرھ ذه الخاص إن لھ رب ف ین المشرق والمغ ة للوصل ب ة كحلق ا بعام لیبی
دة ؛ من عصورھا  ة العدی دن اللیبی ھ الم ذي ورثت راث الحضاري ال انعكست علي المی

ً المتعاقبة و التي نستطیع من خلالھا أ ن نتبین مدى التواصل الحضاري الذي كان قائما
ي إحدى  ي ف بین لیبیا و بین الدول الإسلامیة في المشرق و المغرب ومن خلال عمل
ن  ً م ددا ف ع اھدة ووص ن مش ت م الین تمكن امین متت دى ع ي م ة عل ات اللیبی الجامع

ة أو الج یم برق ل الأخضر و العمائر الإسلامیة التي تحتفظ بھا مدینة درنة التابعة لإقل ب
  .ھذه العمائر بعضھا دیني و البعض الآخر مدني 

ریحیھ اب ض ا و قب اجد و زوای ن مس ارة ع ة عب ائر الدینی ارة . ٢فالعم و العم
ا  ة و م ي المدین ي ف اط العمران اة و النش ع الحی جل واق ي تس ازل الت ا المن ة أھمھ المدنی

م الأسواق والوكالات و ا درناوي ث زل ال ارة المن ھ عم ذر كانت علی ا الن ي منھ ي تبق لت
ا  ة لھ ي المساقط الأفقی ور عل ائر والعث ذه العم ة لھ الیسیر و من خلال دراستي المیدانی
جل  ا تس دد منھ ي ع ع ف ي سمة تجتم وف عل ن الوق ة أمك اط الصور الفوتوغرافی والتق
ارة  ي عم دة ف حت بش ي وض رب و الت رق و المغ بلاد المش ا ب ربط لیبی ي ت ة الت العلاق

  -:بتلك المدینة ؛ و التي ستتناولھا الدراسة فیما یلي  المساجد الأثریة
ة  ة "والمعنون رقیة و المغربی رھا المش ة وعناص ة الأثری اجد درن ً " بمس دا تأكی

ول عن موضوع البحث  للتواصل الحضارى مع لیبیا  و قبل أن ننتقل إلي تفصیل الق
لم یكتب عنھا بشكل ینبغي الإشارة إلي أن المساجد التي تحتفظ بھا مدینة درنة مساجد 

دأ بالحدیث عن  ت أن أب ذا البحث فرأی ة ھ ى كتاب ً ، حت ا ا معماری تم رفعھ علمي و لم ی
ي  ي العناصر الت ك نعرج عل د ذل ة ، و بع عمارتھا و ما تمتاز بھ من عناصر معماری
ات  ا العلاق توضح  التأثیر المشرقي و التأثیر المغربي للخروج بنتیجة تتأكد من خلالھ

                                                        
رب ، و  ١ وح مصر و المغ ھ فت ي كتاب م ف د الحك ن عب رحمن ب د ال رب ، عب وح المغ ت فت ي تناول ن المصادر الت م

بلاذ ري ال دان ؛ و البك وح البل ھ فت ي كتاب ى ف ن یحی د ب ـ ٤٨٧ت ( ري لأحم ة و ) ھ لاد أفریقی ر ب ي ذك رب ف المغ
  .المغرب في حلي المغرب ) ھـ ٦٧٣ت ( المغرب و أبو الحسن علي بن موسى سعید الأندلسي  

اب الطرق الصوفیة و بعض ٢ ي شیدت لأرب ا و الت ر من الزوای ي ھناك وداخل حدود المدینة عدد كبی ھا اشتمل عل
ھ  ي إخراج ً ف یطا اء بس ر ج بعض الآخ زة و ال ة متمی ر معماری ث . عناص وع بح رق موض ا المش ع زوای ي م و ھ

  .للمقارنة 
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اذج المساجد –لتي كانت قائمة بین الجماھیریة العربیة اللیبیة الحضاریة ا من خلال نم
و بین البلاد المشرقیة و المغربیة و ما وجد من فنونھا داخل تلك المساجد ؛  –في درنة 

ر  اني العناص اجد و الث ارة المس ي قسمین الأول عم م إل ث ینقس إن البح ك ف ي ذل و عل
  المشرقیة والمغربیة

   

 ً   :ة المساجد عمار: أولا
ي  ة عل ة الواقع ة درن ا البحث داخل مدین ي یتناولھ شیدت مجموعة المساجد الت

   ٣٣شاطئ البحر الأبیض المتوسط في الشمال الشرقي للجماھیریة اللیبیة خط عرض 
ا . ٣شرقا ٢٣شمالا و خط طول  ل ، كم و یحدھا من الشمال البحر و من الجنوب الجب

د من .تحدھا مدینة طبرق من الشرق ذي یمت ل الأخضر ال دن الجب ة إحدى م و المدین
ً و ) برقة ( مدینة المرج  ً و منطقة خولان و العزیات جنوبا ً و حتى التمیمي شرقا غربا

ي طول الشاطئ لمسافة  د عل القسم الرئیسي في المدینة یقع علي سھل دلتا صغیر یمت
م ، و إلي الجنوب  ٨٠٠و بمعدل عمق یبلغ )  ١أنظر شكل ( قدرھا ثلاثة كیلومترات 

غ  ً یبل بیا ع صخري منبسط نس ي مرتف ع الأرض بصورة وعرة إل من ھذا السھل ترتف
و ھي من أجمل مدن الجماھیریة ). ١ش .( ٤م فوق سطح البحر ١٦٠ارتفاعھ حوالي 

ا؛و یقسمھا  دال مناخھ ً عن اعت ل و البحر فضلا ین الجب فھي تحتل موقع إستراتیجي ب
  : ھذه المدینة عدة أحیاء ھي وادیھا إلي قسمین ؛ و تضم

  حى شیحة  -حى الجبیلة                  -حى البلاد           -
  حى بومنصور -حى المغار                  -حى باب طبرق     -
  حى الساحل الشرقي   -

  -: و ھذه الأحیاء قد شیدت داخلھا المساجد المشار إلیھا و ھي 
ى  - جدالجرابة              بح ار ش مس نفس   ٢المغ ید ب جد الرش و مس

  ٣بنفس الحى ش             ٥مسجدالجرابة
  ٣مسجد المسطا              بحى المغار الغربي  ش -
  ٢الجامع العتیق              بحى البلاد            ش -
  ٧مسجد الزاویة              بحى بومنصور       ش -

ً لأسبقی ا ارة كل مسجد وفق ك بإعطاء الوصف و سوف نشیر إلي عم ة الإنشاء و ذل
ور  ف بالص دعیم الوص ة و ت ي الخریط ھ عل یح لموقع ع توض دقیق م اري ال المعم
ة  ع المدین ي واق ً ؛ ف ا ا و فنی ر معماری جیل الأث ق تس الي یتحق ة ؛ و بالت الفوتوغرافی

  .الحالي 
                                                        

  . ٩٩ص  ١٩٩٠جغرافیا لیبیا البشریة قاریونس : محمد المبروك المھدي  ٣
من أن الاسم مرتبط بحوادث  تعددت الروایات التي تعلل تسمیة المدینة بھذا الإسم فمن ذلك ما أوردة المؤرخون ٤

ت  ا فعرف ب معشر أھلھ ا و طی ذلك لجمالھ ة ، أو تسمت ب الفتح نتیجة دوران الجیوش الإسلامیة حول أسوار المدین
ام  وع من الحم وطن ان ت م ا كان بدار الأنس ثم حرف إلي درنة ، أو أن إسمھا مأخوذ من صفة تمیزت بھا وھي أنھ

  . یسمي النیسى ثم حرف الإسم إلي درنة
اني ) شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت ( الحموي : و عن ذلك انظر  روت  –معجم البلدان ، المجلد الث ص  ١٩٥٥بی

٤٥٢ .  
  . ٨٢م ص  ١٩٩٧العدد العاشر . مجلة الثقافة العربیة . درنة مدینة الوادى : عبد السلام شلوف 

  ٤٫ص  ١٩٩٣درنة في سطور : الطرابلسى 
تم دراستھ و ضح بھذا المسجد التأ ٥ ثر في تخطیطھ بالنماذج العثمانیة في تركیا فرأیت أن أتجنبھ فى ھذه الدراسة لت

  .دراسة تفصیلیة تتناول العمارة و أصول التخطیط 

  
٥  

٥  



  التواصل الحضارى بین العالم العربى

  ٦٤١

  

  ) ٣، ش ٢ش(  -:مسجد الجرابة -١
تقیم في جزیرة جربة ؛ و  ھذا المسجد منسوب إلي عائلة كبیرة من تونس كانت

اني الأول د العثم ي العھ رابلس ف اكم ط ا ح وت باش اجم درغ دث أن ھ ن ح ذه . ٦لك ھ
راك  وده الأت ام و جن رابلس فق ي ط بان عل ع الأس آمرھم م م بت د أن عل رة بع الجزی

ا إلا أن درغوت رة ، و رغم مقاومتھ ین  ٧بمھاجمة الجزی ا ب ر أھلھ ا و خی تمكن منھ
ادرة  لام أو مغ رتھمالاستس ن جزی وا م ل و خرج رھم الرحی ل أكث رة ففض . ٨الجزی

فأقاموا و شیدوا مساكنھم و دور عبادتھم .  ٩ووجدوا في مدینة درنة ضالتھم المنشودة
ذي  ان ال ل المك ید داخ وم و مش ى الی ً حت ا یھم لازال باقی وب إل جد منس ا مس ، و منھ

ً لسكنھم وھو حي المغار   . ١٠اتخذوه مقرا
ة المسجد بحالة غیر جی ظ ؛ و ھو مسجد صغیر مشید بالأحجار المجلوب دة من الحف

ى لایسرى السوس  من الطبیعة و بسقف خشبي من أعواد الغاب المدھون بالجیر حت
د عام .في مكونھ ـ ٩٦٦ –م ١٥٥٨و المسجد مشید في العصر العثماني الأول ، بع ھ

ي  ا ف ر أھلھ ة و خی الاستسلام و ھي السنة التي ھاجم فیھا درغوت باشا جزیرة جرب
ي  ود إل ییده یع اریخ تش ول أن ت ا نق ا جعلن ام مم ذا الع رة ھ ادروا الجزی ل فغ أو الرحی

ار  حي ( النصف الثاني من القرن السادس عشر المیلادي ؛ و ھو مشید بشارع المغ
حیث یشرف بواجھة رئیسیة من الجھة الجنوبیة الشرقیة وفرعیة من الجھة ) العرب 

ة والجنوبیة الغربیة ثم الشم ة فھي ملاصقة لجار من ،الیة الغربی ة الرابع ا الواجھ أم
  . الجھة الشمالیة الشرقیة

ي  دخول الت اب ال و الواجھة الرئیسیة من الواجھات البسیطة ، یتوسطھا فتحة ب
ق  دبب؛ یغل رس م د حدوة ف ودة بعق اب معق تؤدي إلى داخل المسجد ؛ و ھي فتحة ب

ة ى الجھ تح إل ي المسجد ، و ھو  علیھ مصراع من الخشب الذي یف داخل إل ى لل الیمن
مثبت في إسكفة بحیث تشكل مفصلة للباب ذاتیة و یغلق الباب من الداخل مزلاق من 

  .الخشب
ي   ذ عل ا نف ب و إنم و عت م یعل و ل ور ، و ھ د موت ھ عق د الخارجي داخل و العق

ا  ً م ا ي غالب لاد الشرق الت ذه عن ب ة تنفی عضادتي الباب و ھو بذلك یختلف في طریق
یسی ب و النف ي العت ور أعل د الموت ا العق ذ فیھ رض . ١١نف ذ بغ داخل أو النواف ي الم ف

                                                        
نة  ٦ ن س دأ م اني الأول و ب د العثم ي العھ رات الأول ثلاث فت ا ب انیین لھ م العثم ي حك ا ف رت لیبی ى ١٥٥١م م و حت

دأ من م و الثانیة حكم الأسرة ١٧١١ ى  ١٧١١القرمانیة و یب دأ ١٨٣٥م و حت اني و یب اني الث د العثم ة العھ م و الثالث
  .م حیث بدأ الاحتلال الإیطالي للیبیا١٩١١م و حتى ١٨٣٥من سنة 

ن  ٧ ا م وت باش م درغ ي ١٥٥٦حك وري روس ر ایت ى : م أنظ ي حت تح العرب ذ الف ا من ة  – ١٩١١لیبی ة خلیف ترجم
  . ٢١٥ص –اب الدار العربیة للكت –التلیسي 

وزان ( عن ھذه الجزیرة و طبیعتھا أنظر لیون الأفریقي  ٨ د ) الحسن ال د محب و محم ة محم ا ترجم وصف أفریقی
  . ٩٣ص ٢م جـ ١٩٨٣سنة  ٢الأخضر دار الغرب الإسلامي ط

اریونس ، بنغازي ص –الحولیات اللیبیة : شارل فیرو  ٩ ة ق  ١١٢ترجمة محمد عبد الكریم الوافى منشورات جامع
.  

ذا . من أحیاء مدینة درنة العریقة : حي المغار  ١٠ ذي یحد ھ ل ال ي الجب ت ف ي كان ارات الت ي المغ و منسوب إل و ھ
ذا  ة و عرف الحي بھ ازل العربی ھ المن م شیدت ب ً ؛ ث دیما الحي من الجھة الشرقیة ؛ حیث كانت تستغل في الإقامة ق

  الإسم منذ زمن بعید
ین العق ١١ الحفر ھو المساحة المحصورة ب ذة ب زدان بزخارف منف ا ی ً م ا ور و غالب اتق أو الموت د الع د المستقیم  العق

اني  ائر العصر العثم ي عم ي الحجر أو تملأ ببلاطات القاشاني ف  , Hillenbrand ® , Islamic Architectureعل
Edinburgh , 1994 PL,137,140,144   
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ي  ذ ؛ وف داخل والنواف وج الم وظیفي ھو تخفیف العبء الواقع علي الاعتاب والتي تت
 ً ا دخل خطوط ى لا یصبح الم ة ، حت ة زخرفی د بھیئ ذا العق ة استخدم ھ مسجد الجراب

  . مستقیمة لا جمال فیھا
دخ   ي ساحة الصلاة وھي یؤدي ھذا الم ة تسبق الوصول إل ي مساحة مثلث ل إل

ناتجة عن انحراف واجھات المسجد ، بقصد الاتجاه الصحیح ناحیة القبلة ؛ وھي في 
جھتھا الجنوبیة الشرقیة معقودة بعقد یستند علي كتفین یصل إلي ساحة الصلاة وھي 

دة وب ھ قاع اع ل یر الارتف د قص ود واح طھا عم تطیلة یتوس احة مس ن مس اج م دن وت
ارزین  ین ب ي كتف زان عل دان یرتك ود عق ذا العم الطراز المعروف بالمغربي یحمل ھ
دائري ، والمسجد  وع نصف ال من الحائط الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي من الن
ودة  في حائطھ الجنوبي الشرقي حنیة المحراب وھي حنیة خالیة من الزخرفة ، ومعق

ارز بعقد یشبھ عقد المدخل علي جانب ي الخارج ، والمحراب ب یة نافذتان تشرفان عل
ي  دین عل من الخارج ؛ وبھذا یكون المسجد قد قسم إلي رواقین بواسطة بائكة من عق
ة  اب المحمول ي أعواد الغ د عل عمود واحد والمسجد بأكملھ مسقف بسقف غشیم یعتم

  .علي براطیم خشبیة غیر مھذبة
أثر بطراز  وعلي الرغم من أن المسجد مشید في العصر  العثماني إلا أنھ لم یت

العمارة الذي شاع في ھذا العصر في مقر الخلافة العثمانیة، وفي الولایات الخاضعة 
ً عن النماذج التي كانت  لحكمھم فھو یمثل الأسلوب المحلي في البناء ، ولا یبعد كثیرا

ت مقسمة  ي كان اني والت ي موجودة في مصر في ذلك العصر بجانب الطراز العثم إل
ر  امع الأزھ یة بالج ة الطیبرس ي المدرس ا ف ة ؛ كم دار القبل ة لج ة موازی دة أروق ع

ـ ٧٠٩ افي ١٣٠٩/ ھ یم الرص امع تم روف بج اص المع نم رص ر ت امع الامی م ، وج
ام  ل ع ید قب ب المش یدة زین ـ ٨٦٧بالس ار ١٤٦٢/ ھ رب الیس وري بع امع الغ م وج

  . ١٢م١٥٠٩/ ھـ ٩١٥المشید عام 
ر ال اذج العص ن نم ة و م یدي عقب امع س اھرة ج ي الق اني ف ـ١٠٦٦عثم م و ١٦٥٥/ھ

م و جامع الشواذلیة بالموسكي الذي شیده الأمیر ١٦٨٠/ھـ١٠٩١جامع ذو الفقار بك 
و جمیعھا مسقفة بأسقف خشبیة ملونة .  ١٣م١٧٥٤/ھـ١١٦٨عبد الرحمن كتخدا سنة 

  .، مما یفسر أن المعمار في لیبیا نفذ مفردات البیئة في العمارة 
                                                                                                                                                                   

اني  عمائر القاھرة الدینیة في العصر: محمد حمزة الحداد ١٢ ة . م ١٧٩٨-١٥١٧/ھـ١٢١٣-٩٢٣العثم دراسة تحلیلی
اھرة  – ٣٧المجلة التاریخیة المجلد . مقارنة للتخطیط و أصولھ المعماریة  اب ١٩٩٠الق د نشره ضمن كت م ، و أعی

  . ٢٧٦م ص١٩٩٦نھضة الشرق . بحوث و دراسات في العمائر الإسلامیة 
  . ٢٧٦المرجع السابق ص: محمد حمزة الحداد  ١٣
  
  
  
  
  
  
ة : مسطاسة ١٤ رجح أن القبیل ر و ی ل البرب ة من قبائ ا قبیل ا أنھ دلس ، كم ال الأن م بالسكون حصن من أعم بالكسر ث

اركین  دلس ت تح الأن اد لف ن زی كانت تسكن  الأندلس بعد أن انضم عدد منھم إلي جیوش المسلمین التي قادھا طارق ب
رب  اس المغ یمھم بف ر . إقل وي :أنظ دین أب( الحم ھاب ال اقوتش د الله ی دان ٦٢٦ت ) ي عب م البل ـ معج رة =ھ عش

ي .  ٥٣ص –م ١٩٠٦سنة ٨مجلدات مجلد  ون الأفریق وزان ( لی د حجي ، ) الحسن ال ة محم ا ترجم وصف إفریقی
  .  ٣٠م ص١٩٨٣سنة  ٢دار الغرب الإسلامي ط . محمد الأخضر 



  التواصل الحضارى بین العالم العربى

  ٦٤٣

ي مصر و ة ف ة العثمانی ارة المحلی اذج العم المسجد إلي جانب تأثر تخطیطھ بنم
رب  ارة الغ ي عم تعملة ف ة المس ر المعماری أثر بالعناص ً الت ا ھ أیض ح فی ھ وض إلا أن
د  الإسلامي كما في الأندلس ، و المغرب الأقصى ، و تونس و من ذلك استعمال العق

ً عن العقد نصف  المدبب حدوة الفرس ، و الأعمدة القصیرة ، و التاج المغربي فضلا
  .الدائري الذي وجد في جل بلاد الإسلام شرقھا وغربھا 

  

  )٤، ش ٢ش( -:مسجد المسطاري -٢
ي مشیده، وھو  ھ منسوب إل دو أن ي ، و یب ار الغرب شید ھذا المسجد بحي المغ

دة مسطاسة  ي بل الأندلسیة .١٤رجل مغربي مدفون بالمسجد لا یعرف سوى نسبتھ إل
ذكر الم ث ی اریخ لاحق ، حی ي ت د جدد ف ذا الجامع ق دو أن ھ حرفة إلي مسطار و یب

ذ  ھ النعاس و المسوري و الخجخاج من شیخ المسجد أنھ منسوب في تشییده إلي عائل
د .  ١٥أربعة قرون ي العھ ً إل ود أیضا ذا المسجد یع إن ھ و إن صحت ھذه الروایة ، ف

مل أیة مؤثرات عثمانیة ، و لا یوجد العثماني الأول علي الرغم من أن عناصره لاتح
الي الحي عن  ین أھ ره ب واتر ذك م إلا الكلام المت ذه النسبة اللھ د ھ نص تسجیلي یؤك
ي  ذي یشیر إل ر ال ائلات موجودة الأم ذه الع روع ھ ت ف لا زال تاریخ ھذا المسجد ، ف
اني  ي العصر العثم ة مشید ف صحة الروایة ، خاصة إذا ما لاحظنا أن مسجد الجراب

ة أو نص الأ ول ، و لا یحمل ما یفید أنھ مشید في ھذا العھد ، سواء عناصر معماری
ً یعود لنفس العھد ، و لكن باستعمال .تاریخي و علي ذلك فإن مسجد المسطاري أیضا

  .أسلوب جدید في التغطیة و ھو أسلوب الأقبیة الطولیة 
ة أر ى ثلاث ً إل ا تطیلة مقسمة داخلی ن مساحة مس ون م ة و المسجد یتك ة موازی وق

ي  زان عل ریین یرتك دین نصف دائ ة من عق ل بائك لجدار القبلة عن طریق بائكتین ك
ھ  ود الأول ل ودان یتوسطان مساحة المسجد العم ة دعامات من الجدران و عم أربع
ف یعرف  اج مختل ل و ت دن مماث ھ ب اني ل بدن بلا قاعدة و تاج مغربي ، و العمود الث

ي الشكل و یبدو أن ھذا العم.  ١٦بالدوري ھ إل دون إعادت ة ب رة لاحق ود قد جدد في فت
ل  قف كام ود الأول و یس ي العم اج أعل ل الت ان یماث ا ك ذي ربم ھ و ال ان علی ذي ك ال
ذي یتوسطھ  ة ؛ ال وازي لحائط القبل مساحة المسجد ثلاثة أقبیة طولیة تسیر بشكل م

  .حنیة محراب لھا عقد نصف دائري 
ة المقاب ن الجھ جد م ة المس ي نھای ي و ف دخل الرئیس د الم ة یوج ائط القبل ة لح ل

جد  ئ المس ر لمنش ھ قب داخل إلی ین ال ي یم ع عل ذي یق جد و ال دخل . للمس دم م و یتق
ت  ة و المیضأة ، و بی دخول للزاوی اب ال ا ب تح علیھ المسجد ساحة كشف سماوي یف
ذه  ي ھ ق عل وة و یغل روب القھ ة بمش ة المقابل ي الزاوی ذاكرین ف داد ال وة لإم القھ

ة مدخل خارجي یفضى إلي المساحة المكشوفة السابقة و من خلال وصف المجموع
ي  ة الت ائر المحلی ھذا المسجد یتبین لنا أن تخطیطھ قد سار علي نفس مخططات العم
ت  ة الطراز ، و كان لا تشتمل علي مؤثرات خارجیة اللھم إلا استعمال تیجان مغربی
                                                                                                                                                                   

وش ١٥ عود البل ي مس رون ( عل ا ) و آخ ي لیبی لامیة ف ار الإس وعة الآث ة . موس ار اللیبی لحة الآث ورات مص . منش
  . ١٢٩ص ٢م ط١٩٨٩طرابلس 

  . ٩٢ص  ١٩٧٠القاھرة .العمارة العربیة فى عصر الولاه : أنظر فرید شافعى  Doricالتاج الدورى ١٦
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مي كل منھا تربیعة عن طریق المساحات الداخلیة في المسجد مقسمة إلي مربعات یس
ً من  یس متصلا الأعمدة و العقود بحیث یبدو العقد الطولي كأنھ مقسم إلى أجزاء و ل

ب . ١٧أسفل ي جان ة إل اذج سابقة و لاحق ي نم ك ف ل ذل أثیر تونسي استعمل قب و ت وھ
وكي  ذ العصر الممل ي مصر من استمرار التأثیر في التخطیط بالنماذج التي وجدت ف

ري و حت ي و البح ار اللیب ت المعم ا لاءم دو أنھ ي یب اني و الت ر العثم ة العص ى نھای
ائره  ي عم ا ف ھ فمثلھ ي نفس ً ف ولا ت قب ب . لاق دت بجان ي وج اذج الت ا أبسط النم لأنھ

  .النماذج الوافدة 
  

  :الجامع العتیق -٣
ي حي  من أكبر المساجد التي تحتفظ بھا مدینة درنة و ھو مسجد جامع شید ف

 ً ة .  ١٨لسوق الظلامالبلاد ملاصقا دان البلدی . ( في مواجھة فندق الجبل الأخضر بمی
ود )  ٨، ش ٧، ش ٦أنظر شكل  ن محم د ب دعي محم ي رجل ی و الجامع منسوب إل

اي  ازي ١٩ب ي بنغ ة ف ي برق وارع .٢٠وال د الش ھ أح ل یحمل ذا الرج م ھ و لازال اس
نة  ك س امع و ذل اورة للج ـ١١٠١المج اب١٦٨٩/ھ ص كت ي ن جلة ف ل م و المس ي داخ

حشوة حجریة صغیرة مطموسة و لم أتمكن من قراءتھا اللھم إلا التاریخ و ذلك أعلي 
ة الشمالیة الشرقیة ؛  المدخل المؤدي إلي القبة لضریحیة الملاصقة للجامع من الجھ
ھ من نفس  ؤدي إلی ذي ی دي ال اب الحدی ي الب كذلك اشتمل الجامع علي نص أخر أعل

ً باسم الجامع بصیغة ١٦٧٠/ھـ١٠٨١وھو تاریخ . الجھة  الجامع العتیق " م مصحوبا
."  

و نلاحظ أن النص الأقدم ھو للانتھاء من بناء الجامع و الأحدث للقبة الضریحیة 
ھ ؛ و  ي بنائ وا ف ذین عمل املین ال ن الع ة م ا مجموع ن بھ امع و دف یفت للج ي أض الت

  .الموجودة أجزاء من شواھد قبورھم خارج القبة
یم ١٦٧٠/ھـ١٠٨١جامع یعود لسنة وعلي ذلك فإن ھذا ال م إقل ان یحك ذي ك م و ال

اى ود ب ن محم د ب ة محم ازي و درن ذكر الموسوعة.  ٢١بنغ ا ت یس كم ھ  ٢٢و ل ن أن م
م طرابلس و  ذي حك انلي ال د باشا القرم اء أحم د أبن انلي أح د القرم منسوب إلي محم

                                                        
وم . القبة التونسیة دراسات في الآثار الإسلامیة : سلیمان مصطفي زبیس ١٧ ة و العل المنظمة العربیة للتربیة و الثقاف
  . ٩٩م ص١٩٧٩القاھرة  .

  .سمى بھذا الاسم لانھ سوق مغطى ویرتفع سقفھ عن سقف الجامع الملاصق لھ١٨
  . ١١٢المرجع السابق ص: أنظر شارل فیرو . باي تعني البیك ١٩
  ٢٥٧٫ص ١٩٦٨بنغازي . بنغازي عبر التاریخ دار لیبیا للنشر : انظر محمد مصطفي بأزمة  ٢٠

21 GASPARE MESSANAS (: ORIgin alite de L`Achitecture Musulmane Libyenne , Libye , 1977 , P176. 
  . ١١٧الجامع العتیق ص –موسوعة الآثار الإسلامیة في لیبیا ٢٢
 
  
وري روسي : عن ھذا الرجل انظر ٢٣ ى سنة : ایت ي حت تح العرب ذ الف ا من یس  ١٩١١لیبی ة التلب ة خلیف دار . ترجم ال

  . ٣٢٦م ص١٩٩١العربیة للكتاب 
ك ٢٤ ر ذل ھ غی ف . أشار فرانشیكو كورو لھذا المسجد و عرفھ بمسجد المائة قبة ، و ھو في حقیقت ا : أنظر المؤل لیبی

ار الإسلامیة جـ ١٣٨طرابلس ص . تعریب خلیفة التلیس . أثناء العھد العثماني الثاني   ١٢١ص ٢و موسوعة الآث
.  
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ذا ، لأ. ٢٣م١٧٤٥م حتى سنة ١٧١٤أقالیمھا منذ سنة  د ھ اریخ و خلفھ ابنھ محم ن الت
  .المثبت یتعارض مع تولي محمد القرمانلي للحكم 

ي سبعة .  ٢٤ ٢م٦٧٢والمسجد یتكون من مساحة مستطیلة مساحتھا  ً إل ا مقسمة داخلی
أروقة موازیة لجدار القبلة عن طریق ستة صفوف من الأعمدة أو البائكات المجلوبة 

ً من كنیسة بوعزة ا. ٢٥أعمدتھا من عمائر قدیمة لتي كانت مقامة علي شاطئ و تحدیدا
دة  ذه الأعم دة ؛ و ھ ة و مصرف الوح وة العامل ة الق اور الآن أمان ة تج البحر بمنطق

ة . ،و منھا تاج السلة و غیرھا ٢٦متعددة التیجان فمنھا الكورنثي غ عدد الأروق د بل وق
التي یتكون منھا المسجد الجامع سبعة أروقة موازیة لجدار القبلة تسیر عقودھا بھیئة 
اب  موازیة و ھیئة عمودیة علي جدار القبلة لتتكون من ذلك مناطق مربعة سقفت بقب

غ عددھا  ود  ٤٢ضحلة محمولة علي حنایا ركنیة بل ة للعق دة الحامل ة و عدد الأعم قب
ة  ف دائری ود و  ٣٠نص ائط  ٢٦عم ط الح جد و یتوس دران المس ن ج ارز م ف ب كت

رس الجنوبي الشرقي حنیة المحراب و ھي حنیة نصف دا د حدوة ف ة متوجھ بعق ئری
ت من  ر ثاب محمولة علي عمودین لھما تیجان مغربیة أندلسیة و یجاور المحراب منب
الخشب لھ ریشتان مزخرفتان بحشوات من الطبق النجمي المطعم بالسن و الزرنشان 
ا من حشوات من  یعلو كل ریشة درابزین من الخشب الخرط یتكون كل واحد منھم

ھ الخشب الخرط ذات ال دم ل ر مق التفریغ ، و للمنب ذة ب ة المنف زخارف الھندسیة الرائع
باب معقود بعقد حدوة فرس متجاوز یؤدي إلي عدد من درجات السلم التي تؤدي إلى 
ة  ي الجھ ع ف ي تق ة الت ة المئذن ة تشبھ قم ة مخروطی جلسة الخطیب و ھي متوجھ بقم

دد داخل و ع ة م جد ثلاث امع و للمس ن الج ة م مالیة الغربی ي  الش تح عل ذ تف ن النواف م
ة  ة ، و الشمالیة الغربی ة الغربی الساحة المكشوفة التى تتقدم الجامع من الجھة الجنوبی

  .و الشمالیة الشرقیة
ة و  ي نفس الجھ لم ف و كذلك توجد مئذنة بالجھة الشمالیة الغربیة یؤدي إلیھا س

روطیة علي ھي تتكون من قاعدة مربعة ثم بدن مثمن و بدن إسطواني متوج بقمة مخ
  .م١٥نمط المآذن العثمانیة ؛ و یبلغ ارتفاعھا 

ي  اذج الت ي النم د عل ي تخطیط جدی تمل عل امع یش ا سبق أن الج ا مم ین لن و یتب
استعرضناھا و قسم إلي عدد من الأروقة أو البلاطات الموازیة لجدار القبلة و اشتمل 

م ا ض ة ، كم ا ركنی ي حنای ة عل اب المحمول ن القب ر م دد كبی ي ع راب  عل ة المح حنی
 ً معقودة بعقد حدوة فرس و محمول علي عمودین لھما تیجان مغربیة أندلسیة ؟ فضلا
ك و  عن وجود منبر یمثل بصدق الصناعة المصریة أصدق تمثیل في عصر الممالی
ة  ل الجماھیری ي كام د ف ة و الفری ي درن د ف العثمانیین ؛ وھو بذلك یعد النموذج الوحی

                                                        
دة ظاھرة نقل الأعمدة و تیجانھا من عمائر سابقة لا تقت٢٥ زنطیین الأعم ان و البی ل الروم د نق ط فلق ا فق ي لیبی صر عل

. من عمائر سابقة كما نقلت في العصر الإسلامي أعمدة عمائر رومانیة و بیزنطیة و استخدمت في ظلات المسجد 
  .المرجع السابق : عن ذلك أنظر فرید شافعي . و ذلك لصعوبة الحصول علي مواد جیدة تصنع منھا الأعمدة 

ة ) الأكنتس ( بزخرفة وجھھ بورقة شوكة الیھود  یمتاز٢٦ ائف تسند قرم ة لف ھ الأربع في صفوف متراصة و بأركان
د ). مانویل جومیث ( أنظر مورینو . التاج  ي عب ز سالم ، لطف د العزی ة السید عب بانیا ، ترجم الفن الإسلامي في إس

  . ٤٩٢البدیع ، مؤسسة شباب الجامعة ص
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دالمخطط بھذه الھیئة و ال ي آن واح  ٢٧ذي تجتمع فیھ العناصر المشرقیة و المغربیة ف
.  
  

  ) ٥ش (  -:مسجد الزاویة -٤
و . ٢٩بالقرب من جبانة الصحابة ٢٨ھذا المسجد مشید في باطن الجبل بحي بومنصور

جد  م مس ھ عرف باس ى أن اطن كھف حت ي ب ید ف ھ مش ادرة لكون اجد الن ن المس ھو م
دعي الصخرة أو جامع القدس ؛ كما عرف بإ سم الزاویة السنوسیة لكون أن مشیده ی

ً ) ١٨٥٩-١٧٨٧( م منشىء السنوسیة ١٨٤٣/ھـ١٢٦٠محمد بن السنوسي سنة  ا وفق
الي الحي  ین أھ و للمسجد سمات یمكن .للروایات المتواترة عن تشیید ھذا المسجد ب

اني  اني الث د العثم ي العھ ییده إل اع تش ا إرج ن خلالھ و ) . م ١٩١١ -م١٨٣٥( م فھ
ود ذات عبار ة عن مساحة مستطیلة یتقدمھا في الجھة الشمالیة مدخل بارز معقود بعق

ان مستطیلتان ). ٤أنظر لوحة ( عدة أضلاع  ا حجرت ي جانبیھ اة عل ي درك ؤدي إل ی
ي  دخول إل ل ال ة للمسجد قب ي المساحة الداخلی یتصل بالدركاة مدخل منكسر یؤدي إل

  .حجرة تواجھ باب الدخول للمسجد  المسجد یجد المار بالمدخل المنكسر علي یساره
ة  ة لجدار القبل ة  أو بلاطات موازی ة أروق ى ثلاث والمسجد من الداخل مقسم إل
ل  قف ك ث فیس ان الأول و الثال ا الرواق طح ، أم قف مس قفھ س طھا و یس ا أوس أكبرھ
ي الشمال  منھما ثلاث قباب ضحلة وھي المساحات المكشوفة من سقف الكھف و إل

دخل الغربي من جھة ا ادة و ھي تتصل بم ین للعب ة المعتكف ة لإقام لجنوب توجد غرف
مالي  داره الش جد بج ن المس ث م رواق الثال رف ال ة و یش مالیة الغربی ة الش ي الجھ ف
د حدوة  ودة بعق ذا الجدار معق ي ھ ذ ف ا نواف الغربي علي مساحة مكشوفة فتحت علیھ

تدیر  رس مس ة ( ف ي )  ٧أنظر لوح قط الأفق ة و )  ٥شكل ( و المس ة الداخلی الأروق
ي  ود عل دة تحمل خمسة عق للمسجد عددھا ثلاثة تكونت من خلال صفین من الأعم
ة  ا ھیئ دان التیجان و ھي ھن ي أب ا عل ورة زخارفھ أربعة أعمدة بتیجان كورنثیة محف

ا .جدیدة للتیجان الكورنثیة تبعدھا عن ھیئتھا الأصلیة ة كم ي التغطی و استعمال القبة ف
احثین د الب ار أح ح  أش و الملم ك ھ ث أن ذل اني حی ر العثم د العص اء ولی ا ج ي لیبی ف

اذج  ود نم ن وج رغم م ي ال رة عل ذه الفت ي ھ ي ف جد اللیب ز المس ذي یمی اري ال المعم
ً إلى .مسقفة بأسقف خشبیة أو أقبیة كما أسلفنا  و بذلك یكون ھذا المسجد قد قسم ایضا

ف عنصر التسقیف ، فتارة من أروقة موازیة لجدار القبلة كالنماذج السابقة مع اختلا
ة سقف من  ارة ثانی ھ بسقف غشیم ، و ت ر عن اب و المعب سقف خشبي من أعواد الغ
أقبیة طولیة تبدو من الداخل علي ھیئة مربعات منفصلة و من الخارج أقبیة متصلة و 

                                                        
  .صفحات البحث أنظر تفصیل ذلك في  ٢٧
ة و ٢٨ ي إفریقی ھ عل ي حملت وي ف یس البل ن ق ر ب ق زھی ذي راف ینسب ھذا الحي إلي الصحابي بومنصور الفارسي ال

ة  ذه الجبان ل بھ یعھم سبعین صحابي جلی وا جم أنظر صالح . استشھد في درنة و دفن و معھ عدد من الصحابة بلغ
اریونس . ال الخلافة الفاطمیة إلي مصر لیبیا منذ الفتح العربي و حتى انتق: مصطفي المزیني  ة ق . منشورات جامع

  . ٥٥م ص١٩٩٤بنغازي 
  . ٢٣٦ص ٢م جـ١٩٨١بیروت . تاریخ المغرب الكبیر دار النھضة العربیة : السید عبد العزیز سالم  

  . جبانة تضم قبور الصحابة علي الضفة الشرقیة لوادي المدینة  ٢٩
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تارة ثالثة عدد من القباب الكثیرة تسقف مساحة المسجد بكاملھا كما في مسجد المدینة 
اب  العتیق ، و تارة یتم الجمع بین السقف المسطح و السقف المكون من عدد من القب

ة  ة عفوی ك بطریق م ذل الضحلة كما في مسجد القدس أو الزاویة السابق ذكره ؛ فھل ت
  أم من خلال مؤثرات تأثر بھا المعمار اللیبي؟

  

 ً   : العناصر المعماریة و نسبتھا : ثانیا
ذ ا أن ھ ً من العرض السابق یتضح لن ا وصفا دمنا لھ ي ق ة الت ه المساجد الأربع

ي  ي شاع بعضھا ف د من العناصر الت ً فیھا العدی ً قد اجتمع تاریخیا ً و تاریخیا معماریا
تنتاج  ن اس ر أمك ذه العناص د ھ رب ؛ و بتحدی ي المغ ر ف بعض الآخ رق ، و ال المش

ي الشرق العلاقات الحضاریة التي كانت قائمة بین لیبیا  و غیرھا من بلاد الإسلام  ف
  .و الغرب 

  

  العناصر المشرقیة  .١
  :یمكن حصر ھذه العناصر في 

  المنبر الخشبي -٣القبة الضریحیة             -٢التخطیط            -١
  

  العناصر المغربیة  .٢
  :و یمكن حصر ھذه العناصر في 

  التاج المغربي -٢العقد نصف الدائري الحدوي              -١
  منطقة الانتقال     -٤دلسي                  التاج المغربي الأن -٣
  الأعمدة القصیرة بدون قاعدة  -٥

  

 ً   :العناصر المشرقیة : أولا
  :التخطیط -١

د  ي طراز واح ذكورة ف ینحصر التخطیط الذي سارت علیھ نماذج المساجد الم
ة  ق ) بلاطات ( ھو تقسیم المساحة الداخلیة إلي أروق ة عن طری ة لجدار القبل موازی

ة و ص ي أسلوب التغطی ف ف ف أو عدة صفوف من البائكات و لكن ھذا التقسیم اختل
اجد  ة المس ذ ھیئ اجد تأخ لاث مس اك ث ة فھن ي أروق ً إل ا مة داخلی احة المقس ي المس ف
ة  م بثلاث ة ث جد الجراب ي مس رواقین ف دأت ب ة ب ة موازی ي أروق مة إل غیرة المقس الص

ة ، و استعم ي تسقیف أروقة في مسجدي المسطاري و الزاوی ال السقف المسطح ف
ا استعمل  ي تسقیف مسجد المسطاري بینم و ف ي حین استعمل القب ة ف مسجد الجراب
ي المسجد الجامع  السقف و القبة في مسجد الزاویة ظھر استعمال القبة بشكل كبیر ف

امع  قف الج ث س العتیق ، حی روف ب ة ، و  ٤٢المع ا ركنی ي حنای ة عل ة محمول قب
  .مة إلي سبعة أروقة أو بلاطات موازیة لجدار القبلة المساحة الداخلیة مقس

و علي ذلك فإن طراز ھذه المساجد واحد من حیث التقسیم الداخلي، مختلف من 
  -:حیث التغطیة و التي یمكن حصرھا في ثلاثة نماذج 

  .التخطیط ذو الأروقة المغطاة بسقف مسطح و یمثلھ جامع الجرابة   -أ
  .غطاة بأقبیة و یمثلھ جامع المسطاري التخطیط ذو الأروقة الم -ب
  .التخطیط ذو الأروقة المغطاة بقباب و یمثلھ جامع الزاویة و العتیق -جـ

  

  -:فبالنسبة للنموذج الأول من ھذا الطراز-أ
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ي .. فھو قلیل الشیوع و لم تعد منھ أمثلة كثیرة باقیة   ، فمن ذلك بیت الصلاة ف
ة الخم ي الفرجاني بمدین ذا مسجد الشیخ عل د شیده ھ ام ، و ق ة وادى كع ي محل س ف

نة  د س یخ بع ئ ١٥٧٣الش تاذ منش د السلام الأسمر أس اة الشیخ عب اریج وف و ت م و ھ
ة  ق أربع ة عن طری الجامع و یتكون بیت الصلاة من ثلاثة أروقة موازیة لجدار القبل

  ) ١٠ش .(  ٣٠أعمدة تحمل عقود تحمل بدورھا سقف خشبي مسطح
ة و كذلك ھناك نموذج آخر  نفس المدین ن جحا ب د ب ن محم د ب یمثلھ مسجد الشیخ أحم

لكن یعود لفترة تالیة أى إلي القرن السابع عشر و ھو متقدم علي مسجد الفرجاني و 
اني  اب و الث الجرابة و یتكون من جزأین الأول من رواقین یغطي كل رواق ثلاث قب

  )  ١١ش . (  ٣١سطحمن ثلاثة أروقة عمودیة علي جدار القبلة یسقفھا سقف خشبي م
ل  ي العوام و لعل قلة إنتشار أسلوب التغطیة بالسقف الخشبي المسطح راجع إل
المناخیة التي لا شك أنھا تؤثر علي مادة التسقیف و بالتالي لجأ المعمار إلي استعمال 
ً في العصر العثماني  ً واسعا عنصر آخر وھو القبو والقبة والذي شاع و انتشر انتشارا

  ) .م١٩١١/ھـ١٢٣٠-م١٨٣٥/ھـ١٢٥١(، ) م١١٧١-م١٥٥١/ھـ١١٢٣-ھـ٩٥٩(
غیر أن ھذا الطراز الذي وجد في مساجد لیبیا في العصر العثماني كان قد وجد 
لفنا ، و  ا أس ك كم ي عصر الممالی ھ إل دم نماذج ود أق ث تع ي مصر ، حی ك ف ل ذل قب

  .استمر في العصر العثماني
  

  :الأقبیة  التخطیط ذو الأروقة و المسقوفة بعدد من-ب 
ع :وجدت فیھ نماذج عدیدة و من ذلك  جامع الشیخ عبد الوھاب بمدینة طرابلس الواق

رن  ي الق ود إل ذي یع ورجي ،  و ال د ق امع أحم ن ج رقیة م مالیة الش ة الش ي الجھ ف
السادس عشر ، و ھو مقسم إلي ثلاثة أروقة عمودیة علي جدار القبلة و یسقفھا ثلاثة 

  . ٣٢أقبیة طولیة
رن .  ٣٣لشیخ إبراھیم المحجوب بمدینة مصراتةو مسجد ا ة الق ي نھای و الذي یعود إل

ة  ة عمودی السادس عشر و بدایة القرن السابع عشر ، و ھو مكون من خمسة أروق
  ) ١٢ش . ( ٣٤علي جدار القبلة تسقفھا أقبیة طولیة نصف برمیلیة

                                                        
وش  ٣٠ ار الإسلامیةتطور الأسل: علي مسعود بل ي موسوعة الآث ار المسجد اللیب ي معم ي ف مصلحة . وب الزخرف

  . ١٤ص  ٢جـ. الآثار 
ة جـ) و آخرون ( مسعود رمضان شقلوف ٣١ ار اللیبی ا مصلحة الآث ي لیبی -١٩٤ص ١موسوعة الآثار الإسلامیة ف

١٩٦ .  
  
  
  .  ٢٠٥-٢٠٤ص ١الموسوعة جـ ٣٢
ي البحر . شاطىء البحر الأبیض المتوسط مصراتة إحدى المدن اللیبیة الواقعة على ٣٣ ع عل بعد مدینة سرت التي تق

ً و ھي مدینة تجاریة نشطة أنظر الخریطة  ش   . ١أیضا
  . ٤٨ص ١موسوعة الآثار الإسلامیة جـ: مسعود رمضان شقلوف  ٣٤
  ١٦٦٫المرجع نفسھ ص : مسعود شقلوف  ٣٥
  . ١٧٧ -١٧٥الجزء الثاني ص  –الموسوعة : علي مسعود البلوش ٣٦

  . ١مدینة لیبیة تبعد عن شاطئ البحر و ھي في الصحراء أنظر الخریطة ش ٣٧ 
  ١٨٣٫المرجع نفسھ ص ٣٨ 
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ذي ی تح الله ال ا مسجد الشیخ ف د كذلك وجد في مصراتھ نماذج أخري منھ ا بع ود لم ع
م و ھو مقسم إلي خمسة أروقة موازیة لجدار القبلة تسقفھا أقبیة ١٦٧٢/ھـ١٠٨٣سنة 

  )  ١٣ش .(  ٣٥طولیة نصف برمیلیة
د  ي بع ع عل ودة و الواق ن حم ي مسجد الشیخ صالح ب ا ف  ٤كما وجدت الطریقة ذاتھ

ة ت ة لجدار القبل ة موازی ة أروق ي أربع ث قسم إل ا كیلو من مدینة مصراتة ، حی غطیھ
  ) ١٤ش . (  ٣٦م١٦/ھـ١٠أربعة أقبیة تعود للقرن 

ین ي زلیت و مكون .  ٣٧و من ذلك مسجد الجمعة ف اني فھ ي العصر العثم والمشید ف
ف  ة نص ة أقبی ا ثلاث ة و یغطیھ دار القبل ة لج ات موازی ة أو بلاط ة أروق ن ثلاث م

ر . ٣٨برمیلیة من المنشآت و یتضح أن استعمال ھذه الطریقة في التغطیة قد عم الكثی
اني و  ي العصر العثم ود إل ا تع ي أنھ في مدن الجماھیریة ، و لكن ما وصلنا یشیر إل

احثین رغم من أن بعض الب ي ال ك ؛ عل ل ذل ا قب د  ٣٩لیست ھناك نماذج تعود إلي م ق
نفس  ود ل ائر تع ا ھي عم ة ؛ فھ ي قب اني لاشتمالھا عل ي العصر العثم نسب عمائر إل

ي الفترة و تغطیھا أقبیة طولی ي التسقیف ف ذا العنصر ف ي استخدام ھ ة ؛ مما یشیر إل
ً مساجد صغیرة ا ا جمیع ي كونھ ة ، و .  ٤٠ھذه الفترة بالإضافة إل اذج قلیل باستثناء نم

  لعل ذلك راجع إلي أنھا استخدمت مساجد للصلوات الخمس دون الصلاة الجامعة 
ا مساجد ر ؛ فضلا عن إنھ ة الكبی بعض الشیوخ  التي كانت تعقد في مسجد المدین ل

  .التي ربما عجزت امكاناتھم عن تنفیذ مساجد جامعة 
وكي  ذ العصر الممل ي مصر من د وجد ف ذا التخطیط ق رغم من كون ھ ي ال و عل
ذي  القبو ال ذا الطراز ب ة ھ ي أسلوب التغطی أثر ف د ت ي ق ار اللیب البحري إلا أن المعم

ونس  د ) م٨٤١-٨٣٨/ھـ٢٢٦-٢٢٣(وجد قبل ذلك في مسجد بوفتاتة في ت ذي یع و ال
تعمال  م یقتصر اس ا ؛ ول ي شمال أفریقی ة ف اة بأقبی اجد المغط وذج الأصلي للمس النم
ة و من  ي مساجد أخرى لاحق ا استعملت ف الأقبیة في تونس علي ھذا المسجد و إنم

نة  ؤرخ س و الم امع الحل ك ج ة ذل ـ٧٧٧أمثل ا ١٣٧٥/ھ ودة باش امع حم م و و ج
  . ٤١م١٠٦٦/١٦٥٥

                                                        
  . ١٤ص ١الموسوعة جـ . تطور الأسلوب الزخرفي في معمار المسجد اللیبي : علي مسعود البلوش ٣٩
  . ١٤المرجع السابق ص: علي مسعود البلوش  ٤٠
   

  
  
  
  
  
  

   
  . ٩٩المرجع السابق ص :سلیمان مصطفي زبیس ٤١
وراه : صلاح أحمد البھنسي ٤٢ اني الأول مخطوط رسالة دكت ي العصر العثم ي طرابلس ف ة ف ة  –العمارة الدینی كلی

  . ٢١٥ص ١٩٩٤جامعة القاھرة  –الآثار 
  . ٥١المرجع السابق ص: مسعود شقلوف ٤٣ 

ین سنة  ٤٤ د باشا شایب الع د ١٧٠١-١٦٨٧ھو من أھم أسواق مدینة طرابلس أنشأه محم ي حام : م أنظر سعید عل
  ١٢٠٫ص ١٩٩٢،  ٤العدد ٢المجلد . التجارة و الأسواق في طرابلس عبر التاریخ مجلة تراث الشعب 



  من خلال الشواھد الأثریة

  ٦٥٠

نتقل عبر تونس إلي لیبیا في استعمال الأقبیة یتضح في أسلوب لعل التأثیر الذي ا
ا  ة " التنفیذ حیث تقسیم المساحات المراد تغطیتھا إلي مربعات یسمى كل منھ " تربیع
ً من أسفل    .بحیث یبدو القبو الطولي كأنھ مقسم إلي أجزاء  و لیس متصلا

ي درن ا سواء ف ة المشار إلیھ اذج اللیبی ي النم ة أو مصراتة أو و ھو ما وجد ف
ي  ة ف و كأسلوب تغطی زلتین مما یفسر التأثر في أسلوب التنفیذ فقط لأن استعمال القب
ام رسوم  العمائر اللیبیة معروف منذ عصور ما قبل الإسلام حیث وجد في سقف حم

یلادي م شاع . ٤٢الصید في مدینة لبدة الأثریة التي تعود إلي أواخر القرن الثالث الم ث
ائر ال ي العم ي ف یادة ف عة الس ونس خاض ا و ت ا لیبی ت فیھ ي كان رات الت ي الفت ة ف لیبی

  . ٤٣عصر الأغالبة والعصر الحفصي
  

  :التخطیط ذو الأروقة و تغطیة القباب -جـ
ق  ة بحي بومنصور، و الجامع العتی ة جامع الزاوی ي درن ھ ف ذا الطراز یمثل ھ

ي بحي البلاد و لم یقتصر استعمالھ علي مدینة درنة و إنما وجد ھ ف رة ل ت نماذج كثی
رك وب سوق الت ة بشارع عمورة جن و ھو . ٤٤مدینة طرابلس و منھا جامع الخروب

مقسم إلي ثلاثة أروقة أو بلاطات موازیة لجدار القبلة تسقفھا تسع قباب محمولة علي 
  . ، التاسع الھجري٤٥الأربعة أعمدة ، و ھو مشید في القرن الخامس عشر المیلادي

ي كذلك فقد اشتمل م رن السادس عشر عل ود للق ذي یع سجد الشیخ الحطاب و ال
  . شید داخل حدود مدینة طرابلس القدیمة .  ٤٦تسع قباب نصف دائریة

ة  ٤٧و كذلك جامع الدروج ة لجدار القبل ة أو بلاطات موازی الذي قسم إلي ثلاثة أروق
ً داخل المد. ٤٨یسقفھا تسع قباب ، و المسجد یعود لنھایة القرن السادس عشر ینة أیضا

ون  ن غلب ل ب ن خلی د ب ب محم كما وجد في مدینة مصراتھ مسجد الشیخ العلامة الكات
وفى سنة  ار ، و المت ا من أخب ان بھ صاحب كتاب التذكار فیمن ملك طرابلس و ما ك

ً إلي ثلاثة أروقة موازیة لجدار القبلة و لھا عقود عمودیة ١٧٦٣ م ، و ھو مقسم أیضا
  .٤٩و موازیة تحمل تسع قباب

ثم تزایدت أعداد القباب في تسقیف المساجد في العصر العثماني ، ومن ذلك ما 
ین ،  د باشا شایب الع والي محم و )  ١٥ش( شید في طرابلس بشارع سوق الترك لل

                                                        
  . ٥٥المرجع نفسھ ص ٤٥
ذلك أنظر المرجع ٤٦ ذا سمي ب ھ و لھ من أشھر جوامع طرابلس یتقدمھ عدد من الدرجات التي یصعد من خلالھا إلی

  . ٦٩السابق ص
  
  
  
  
   

  . ٦٩المرجع السابق ص٤٧
  . ١٧٨المرجع نفسھ ص ٤٨
  . ٦٤المرجع نفسھ ص ٤٩
  . ١٠٨المرجع نفسھ ص٥٠
  . ٢١٩المرجع نفسھ ص٥١ 

  . ٢١٩المرجع نفسھ ص. ھذا الشیخ من أصل مغربي من بلدة دوكالة الغربیة و لھذا سمي دوكالي ٥٢
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ة و .  ٥٠ھو مسجد مكون من خمسة أروقة موازیة لجدار القبلة یسقفھا ست عشرة قب
ا شید مصطفي١٧٠٤/ھـ١١١٠الذي یعود لسنة  ورجي سنة  م كم م ١٨٣٤-١٨٣٣ق

ة  ة أو بلاطات موازی ة أروق ة أربع ي ھیئ ً تخطیط عل مسجده بطرابلس و جاء أیضا
  )   ١٦ش. ( ٥١لجدار القبلة تحمل ستة عشرة قبة

دوكالي د ال د الواح ة مسلاتھ .  ٥٢كذلك شید الشیخ عب رن السادس عشر بمدین ي الق ف
ة أو ب ة أروق ھ من أربع ت الصلاة فی ً یتكون بی ة مسجدا ة لجدار القبل لاطات  موازی

ة  رة قب ت عش اة بس تمر )  ١٧ش.( ٥٣مغط ة ؛ و اس ف دائری ة نص اب بھیئ و ھي قب
انلي  د باشا القرم ي جامع أحم تزاید أعداد القباب في النماذج الأخرى ؛ بحیث نجد ف

نة  یده س ذي ش رابلس ال ة ط ة ١٧٣٨-١٧٣٧بمدین ي خمس مة إل لاة مقس ت الص م بی
  )  ١٨شكل. ( ٥٤یة لجدار القبلة تحمل خمسة و عشرین قبةأروقة أو بلاطات  مواز

ي ١٥٦٣-١٥٥٦باشا بطرابلس المشید سنة  ٥٥كما وجد في جامع درغوت م عل
رف  ة ح ة و " T"ھیئ رون قب قفھا عش طي یس ة الوس ة المنطق ون قب ان و ثلاث اثنت

  ) ١٩ش. (  ٥٦الذراعان یغطي كل منھا ست قباب
ر ثم تزایدت القباب في تسقیف المساج ة الكبی ي جامع درن د لتصل إلي ذروتھا ف

قبة تسقف المساحة المقسمة إلي سبعة أروقة  أو بلاطات  ٤٢الذي وصلت قبابھ إلي 
ة دار القبل ة  لج ور .  ٥٧موازی ھ التط ل إلی ا وص ر م و آخ اب ھ ن القب دد م ذا الع و ھ

ذه نا ھ ا فحص ة و إذا م دن الجماھیری ل م قیف داخ ي التس ة ف تعمال القب ددي لاس  الع
رن  ي الق ة المشید ف دنا أن جامع الخروب النماذج التي استعملت القبة في التغطیة لوج

د / التاسع الھجري  ا ق الخامس عشر المیلادي و قبل قدوم الأتراك العثمانیین إلي لیبی
د الله  استعمل القبة كوسیلة تغطیة ووجدت قبلھ في نموذج آخر ھو مسجد سیدي عب

ة  ي واحة أوجل ي السرح ف رن السادس الھجري بن أب ود للق ذي یع اني عشر / ال الث
ي .  ٥٨المیلادي ا إل أي في الفترة المعاصرة لوجود الفاطمیین في مصر ؛ و إذا نظرن

اذج  ن النم رة ع اذج مبك ي نم تعمل ف ھ أس دنا أن ر لوج ي مص یط ف ذا التخط ل ھ مث
                                                        

  . ٩١المرجع السابق ص: مسعود شقلوف ٥٣
تانزیوبرینا ٥٤ رابلس: كوس ن  ط ع ط١٨٥٠-١٥١٠م ر و التوزی ة للنش دار الجماھیری یس ال ة التلب ب خلیف  ١م تعری

  .و ما بعدھا  ٥٣ص ١٩٨٥
  . ٦١المرجع نفسة ص : مسعود شلقوم  ٥٥
  )٨ش( أنظر المسقط الأفقي الذي تم رفعھ للمسجد بحالتھ الحالیة ٥٦
  
  
  
  
  

 
 . ١٩٧المرجع السابق ص: صلاح البھنسي ٥٧

58   Creswell (K.A.C) -Muslim Architecture Of Egypt , Vol 2  Oxford , 1951, P.12 
59 Devillar (U.M) La necropoli Musulmanali Aswan , Le Caire 1930 , PP.4-44 
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ا المؤرخ بسنة  ك مشھد آل طباطب ا و من ذل ي لیبی -٩٤٢/ھـ٣٣٩-٣٣٢الموجودة ف
اھرة ٩٥٠  ٢٠ش. ( ٥٩م و كانت تغطیھ تسع قباب و ھو یقع بعین الصیرة جنوب الق

القرن )  وب مصر و المؤرخ ب ا بأسوان جن ؛ و كذلك في مشھد السبع و سبعین ولی
ً نتسع قباب / الخامس الھجري  م )  ٢٢ش( الحادي عشر المیلادي و المغطي أیضا ث

ة سنة  أسفل.  ٦٠نفذ بنفس الأسلوب في زاویة حسن الرومي ـ٩٣٠القلع م ؛ ١٥٢٣/ھ
اني لمصر تح العثم د الف و خصصت . م ١٥١٧سنة  ٦١أى أن ھذه الزاویة شیدت بع

ة  ي الوسط ، و أربع ان ف ا قبت ة تغطیھ ي مساحة مربع للأعجام ، و یقوم طرازھا عل
ة  ر القدیم ك بمص دي ب امع عاب ا ؛ و ج ة بجانبھ ة طولی ـ١٠٧١أقبی ث ١٦٦٠/ھ م حی

و غطي المسجد بتسع قباب ض ي تعل ة الت ة باستثناء القب ات كروی حلة مقامة علي مثلث
مربع المحراب فھي أكثر القباب ارتفاعا كما أنھا مقامة علي حطات من المقرنصات 
المتصاعدة و المربع الأوسط في المسجد أعلي الأعمدة الأربعة التي تتوسط المسجد 

ً تسقفھ تسع قبابیوجد منور و باقي المساحة تغطیھا قباب و ھذا المسجد كان ق  ٦٢دیما
و .  ي تعل ة الت قوط القب ة س دات نتیج بعض التجدی امع ل رض الج ي تع یر إل ا یش مم

ً عن أن القبة المحراب كانت مساویة لباقي القباب و صارت الآن أكثر  الأعمدة فضلا
  )  ٢١ش. (  ٦٣ارتفاعا من باقي القباب

ائ میم الكن ي تص كندریة و ف ید و الإس ي رش وره ف تمر ظھ ر و و اس ي مص س ف
امع  ة و ج امع قمری افین ، و ج امع الخف ل ج دة مث اذج عدی ى نم د ف ا وج راق كم الع

ل ذا التخطیط .  ٦٤العقولي و مسجد ذو الكف دة من ھ اذج عدی ا وجدت نم ي تركی و ف
ة  ي قونی ي ف امع بلكش ل ج قیف مث ة للتس ھ القب تعملت فی ذي اس ـ٥٥٨ال م ١١٦٢/ھ

ي بورصة المغطي بإحدى و عشرین قبة و الجامع الك و جامع ( بیر ف المغطي ) أول
  . 65م١٤٩٩-١٣٩٦/ھـ٨٠٢-ھـ٧٩٩بعشرین قبة و یعود تاریخھا إلي سنة 

طنبول )  ٢٤ش(  ي بإس ي زنجیرل ي ف ق عل امع عتی ـ٩٠٣و ج م و ١٤٩٧/ھ
اب ت قب ي بس ة )  ٢٧ش.(  ٦٦المغط نفس المدین ا ب الي باش امع بی ي ج و ف

ً بست قباب١٥٧٣/ھـ٩٨١   )   ٢٦ش( .  ٦٧م ، و المغطي أیضا
ي  راه ف ي نطاق ضیق، فن ذا الطراز عل د ھ د وج الم الإسلامي فق ي غرب الع ا ف أم

بانیا  د و بأس ي تولی ردوم ف اب الم جد الب ـ٣٩٠مس اب ، و ٩٩٩/ھ ع قب ھ تس م و تغطی
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دباغین  جد ال ـ٧مس ي ١٣/ھ د ف وذج واح ي نم د ف اب ووج ع قب ا تس ھ أیض م و تغطی
  .م ١٧٩٤/ھـ١٢٠٩باشا  الجزائر و ھو جامع كیتشاوا الذي أنشأه حسن

و نلاحظ مما سبق أن أكثر النماذج التي وجدت فیھا القبة بكثرة كانت في تركیا 
ت بنسبة  في حین أن مثل ھذه النماذج قد انتشرت في بلاد الشرق الإسلامي ، و كان
د  اب ق ذا التخطیط ذا القب ول أن ھ ا نق ا یجعلن قلیلة جدا في بلاد الغرب الإسلامي مم

ن ال تمد م وع اس ة خض یة نتیج لات سیاس ھ ص ت تربط ذي كان لامي و ال رق الإس ش
ة محدودة و لكن  ة بھیئ مصر و لیبیا للحكم الفاطمي ، و التي تشیر إلي استعمال القب

ي  ٩في العصر العثماني كثر استخدام القبة في التغطیة فأصبحت أعدادھا من   ١٦إل
ي  ٢٥إلي  ي  ٣٢إل م توجد ف ٤٢إل ك ل دادھا تل ة وھي بأع د قب م توج ي المغرب و ل

ي  راك إل ب دخول الأت ا عق ي لیبی أثیر إل ذا الت سوى في تركیا التي لاشك أنھا نقلت ھ
م ١٥٥١طرابلس سنة  اذا ل ي فلم ار لیب و ابتك رة ھ م ، فلو أن ھذا الاستخدام بھذه الكث

ً لم توجد في مصر ؟ و ذلك ربما لطبیعة  نجد نماذج تسجل ھذه الظاھرة و لماذا أیضا
ي  المناخ و اخ ف ع المن ق م اخ یتواف دو أن المن ا فیب ا لیبی اء ، أم المساحات المتاحة للبن

ھ  ذي لاشك أن تركیا و استعمال القبة بھذه الكثافة أمر ارضى طبیعة المعمار اللیبي ال
یلة  رة وس ذه الكث ة بھ ذ القب ي تنفی د ف الي وج ائره و بالت ذه لعم ي تنفی اخ ف ي المن راع

ً مریحة لھ تكفل بقاء البناء ب حالة جیدة من الحفظ في حین أنھ لم ینقل ھذا الطراز نقلا
ة إذ راعي  ة لیبی ً و إنما طبع ھذه التأثیرات بالذاتیة اللیبیة و أظھر الطراز بھیئ حرفیا

ا  لي داخلھ وع للمص ق الخش ي یتحق ارف ك ن الزخ ة م اجد خالی ون المس و  –أن تك
ذ بأ اني لاشك و نف إنني بالتالي فإن ھذا الطراز ھو طراز عثم ذلك ف ي و ب سلوب لیب

من أن ھذا الطراز لیبي المنشأ لوجود أمثلة .  ٦٨أختلف مع ما ذھب إلیھ أحد الباحثین
ذا الطراز  ٦٩و أتفق مع من ذكر أنھ طراز. سابقة  ذلك یصبح ھ د ؛ و ب اني واف عثم

اب من  ة للقب ذه التعددی ذ بھ م نف في منشأه مستمد من النماذج التي عرفت في مصر ث
اذج ي  النم ك ؛ و اشتملت عل ي ذل ت عل یة حث ة خاصة و أن الظروف السیاس التركی

عناصر تؤكد ھذه النسبة مثل المئذنة العثمانیة و السور الذي یقفل علي الجامع العتیق 
ا و  ي تركی ة ف اذج مماثل ي نم دت ف التي وج رقیة ك مالیة الش ة الش ي الجھ ة ف بدرن

مع درغوت باشا والقرمانلي بطرابلس المعروفة باسم الكلیات الدینیة ؛ و كذلك في جا
.  
  

  ) ٩أنظر المسقط الأفقي ش: ( القبة الضریحیة -٢
ان  ي جامع المسطاري و ك ة ف وجدت قبور داخل المساجد التي شیدت في درن
جد ؛  ي للمس مالي الغرب لع الش ن الض ة م ة الغربی ة الجنوبی ي الجھ ر ف ة قب ي ھیئ عل

ة  ووجدت قباب ضریحیة ملحقة بالمساجد كما في ق بدرن ذه السمة . الجامع العتی وھ
ا و  تمتاز بھا عمائر المشرق في مصرو سوریا والعراق ؛ و آسیا الوسطي ؛ و تركی
ي الجامع  ا ، و ف ا من مصر أو تركی ي لیبی إیران ؛ غیر أن ھذا التأثیر ربما انتقل إل

                                                        
  
  
  ١٤تطویر الأسلوب الزخرفى ص :على مسعود البلوش ٦٩
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سجد یفتح العتیق بدرنة ألحقت قبة للدفن في الجھة الشمالیة الشرقیة لھا باب خارج الم
ة  ا قب ت تعلوھ ة الشمالیة الشرقیة ؛ و كان دم المسجد من الجھ علي المساحة التي تتق

  .للتغطیة یبدو أنھا كانت محمولة علي حنیة ركنیة واحدة كالتي في الجامع ذاتھ 
  

  )  ١٣أنظر لوحة : ( المنبر الخشبي -٣
ة عثم ت و مئذن ب ثاب ن الخش ر م ي منب ة عل ق بدرن امع العتی تمل الج ة اش انی

الطراز ؛ مما یفسر أن ھذا المسجد من المساجد الجامعة ؛ و الحق أنھ بفحص المنبر 
اني  وكي أو عثم ھ ممل ام المحراب وجدت أن ف أم ین الواق ي یم الخشبي الذي یقع عل

راز  ي. الط ق النجم ن الطب ارف م غلتا بزخ تین ش ن ریش ون م و یتك م .  ٧٠فھ المطع
بزین من الخشب مكون من حشوات تشتمل بالسن و الزرنشان و یعلو كل ریشة درا

د . علي زخارف ھندسیة منفذة  بالتفریغ من الخشب الخرط  ود بعق و للمنبر باب معق
ة  ب المتوجة بقم ي جلسة الخطی لم إل نصف دائرى حدوى یؤدي بواسطة درجات س
اقي  د الب جد عب ر مس ر بمنب ذا المنب ة ھ ة ؛ و بمقارن ة المخروطی ة المئذن ذ ھیئ تأخ

ي .  ٧١م١٧٥٧/ھـ١١٧١لإسكندریة المؤرخ بسنة جوربجي با ھ إل ھ یتشابھ مع وجد أن
ب و  ي الجلسة المخصصة للخطی حد كبیر باستثناء العقد الذي یتوج باب الصعود إل
ي نفس  ي الجامع ف بابي المنبر أسفل الجلسة مما یشیر إلي أن ھذا المنبر قد أھدي إل

ً ؛ و بھذا فإن منبر الجامع العتی ق لا یعود إلي زمن الإنشاء فھو یعود إلي الفترة تقریبا
ات  ي العلاق ا یشیر إل ي مصر مم النصف الثاني من القرن الثامن عشر وأنھ صنع ف

  ) ١٢أنظر لوحة .(الجیدة بین مصر و لیبیا آنذاك
ات  تھا العلاق د فرض س ق ا و العك ع لیبی رقیة م ات الش ذه العلاق ل ھ ل مث و لع

الم الإسلامي السیاسیة فضلا عن أن لیبیا كانت الم ب الع ي قل ي المشرق و إل دخل إل
ي  فمدن برقة كانت آخر مرحلة یقطعھا ركب الحجاج و التجار المغاربة و الأفارقة ف
ا  ي لیبی ل إل أثیر انتق ذا الت إن ھ ذلك ف طریقھم نحو المشرق و المقدسات الإسلامیة و ب

رحلات السنویة صوب المقدسات الإسلامیة مرورا بمصر  ذه ال ا من جراء ھ ؛ كم
كان لدخول الأتراك الكثیر من الدول العربیة دوره في نقل بعض المؤثرات الأخرى 

  .و التي وضحت في النماذج السابق ذكرھا . مثلما حدث في مصر و سوریا و لیبیا 
  

 ً   -:العناصر المغربیة : ثانیا
د  ة العق ي ھیئ ة عل وع الدراس اجد موض ي المس ة ف ر المغربی رت العناص ظھ

الحدوي في المدخل الخاص بمسجد الجرابة ؛ و بنوافذ مسجد الزاویة  نصف الدائري
ق  ر الجامع العتی دخل منب ي )  ١،٤،٥،٧أنظر لوحات ( ؛ و بمحراب وم ذلك ف و ك

تیجـان أعمـدة جـامع الجرابـة،والمسطـاري،و الزاویة،وتیجان أعمدة محراب الجامع 
ستعمال منطقة انتقال علي ھیئة العتیق ، أیضا وجدنا مثل ھذه العناصر المغربیة في ا

حنیة واحدة في قباب الجامع العتیق ؛ و استعمال أعمدة قصیرة ذات أبدان إسطوانیة 
  .بدون قواعد في جامعي الجرابة و المسطاري 

  

                                                        
ن  ٧١ د حس ي محم لامیة : زك اویر الإس ة و التص ون الزخرفی س الفن اھرة . أطل ة الق ة جامع كل . م ١٩٥٦مطبع ش

٤١٠.  
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  :العقد الحدوي -أ
ي  وب ف ار یعق لھذا العقد نماذج سابقة علي الإسلام ، حیث وجد في معمدانیة م

ة ب ة نصیبین المؤرخ نة مدین ذ ،  ٧٢م٣٥٩س دلس من ائر الأن ي عم رة ف تعمل بكث و اس
رن  ن الق ة م امع بقرطب جد الج ي المس دناه ف ث وج وي حی ـ٣العصر الأم ا ٩/ھ م كم

ؤرخ بسنة  ي ت ي قاعة الاستقبال الت ا ٩٥٧-٩٥٣أستعمل في مدینة الزھراء ؛ ف م كم
 وجدت في الجامع الكبیر بقرطبة من عھد عبد الرحمن الثاني

٧٣.  
د انتش ي و ق ل إل ا انتق ة و منھ دلس الدینی ائر الأن ي عم ً ف عا ارا واس د انتش ذا العق ر ھ

  .المغرب ثم تونس ثم لیبیا 
رس  د حدوة الف ذا العق و ھذا العقد تعددت أشكالھ في مساجد درنة حیث وجد ھ
ي  ا ف رس المستدیر كم د حدوة الف المدبب كما في عقد مدخل مسجد الجرابة ، و العق

  .ویة ، و عقد منبر جامع درنة العتیق و كذلك محرابھ عقود نوافذ مسجد الزا
و لم یقتصر استخدام ھذا العقد علي درنة و إنما وجد في الكثیر من المدن اللیبیة 
ا  راد أغ امع م ي ج دناه ف ث وج دة حی ا بش ي عمائرھ ي وضح ف رابلس الت ا ط و منھ

ـ٩٦٠بتاجوراء المؤرخ بسنة  د باشا ش١٥٥٣/ھ د محراب جامع محم ائب م ، و عق
  ٧٤.م و في مسجد خلیل باشا١٦٩٩-٩٨/ھـ١١١٠العین 

  

  :تیجان الأعمدة -ب
وجد في مسجد درنة ثلاثة أنواع من التیجان الأول ما عرف بالمغربي و یوجد 
ي  دوري و یوجد ف ا یعرف بال اني م ة و الث في جامع الجرابة و المسطاري و الزاوی

ة  المسطاري و ھو مجاور للعمود المنتھي بتاج مغربي ؛ ي تیجان مغربی بالإضافة إل
  .أندلسیة وجدت في تیجان أعمدة محراب الجامع العتیق 

رز  ة تب ة متراكب فبالنسبة للتاج المغربي فھو یتكون من زخارف من أوراق نباتی
ب ، إلا أن الأوراق  اني المرك اج الروم ر الت د كبی ي ح بھ إل و یش ي و ھ ن أعل م

ا لا یشتمل المستعملة في تنفیذ التاج المغربي ملساء  ي الوسط ، كم وغیر مشدوخة ف
اني اج الروم .      (  ٧٥التاج المغربي علي حلزونات أعلي التاج و المستعملة في الت

  ) ٥، شكل ٣أنظر لوحة 
و لعل تسمیة ھذا التاج بالمغربي من قبیل الخطأ لوجوده في الأندلس قبل المغرب 

ف  وك الطوائ ـ ٤٨٤-٤٢٢(منذ عصر مل ي  ).م ١٠٩١-١٠٣١/ ھ ل إل ھ إنتق ر أن غی
المغرب و عم و إنتشر حتى وصل ووجدناه في العمائر اللیبیة و منھا مساجد درنة ، 

                                                        
 ١٧٣العمارة العربیة في عصر الولاة ص: فرید شافعي  ٧٢
٧٣ TASCHEN ,Moorish Architecture , In Andalusia , Italy , 1992 , P.39 ,52-53,71.  
  
  ١٧٦المرجع السابق ص: صلاح البھنسي  ٧٤

ارة . محمد أمین عبد القادر  -محمود خلیل نایل : و عن أشكال ھذه العقود أنظر  ن العم ة  -جزأن  -تاریخ ف المطبع
  . ٦،٨رقم ٦٩شكل  ١٠٧-١٠٦ص ١م جـ١٩٤٣القاھرة  -بولاق  -الأمیریة 

  المرجع السابق: صلاح البھنسي  ٧٥
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ود  جد محم ل مس رابلس مث اجد ط ض مس ـ ١٠٩١و بع ر .  ٧٦م١٦٨٠/ ھ المعاص
ً للجامع العتیق بدرنة ؛ و تاج جامع الزاویة مغربي منفذ بحفر ورقة نباتیة علي  تقریبا

ي الأندلسي یتكون من جزأین الأول التاج كذلك وجد تاج أ اج المغرب خر عرف بالت
ذا  اذج لھ د وجدت نم ة و ق ھ زخارف نباتی ذ علی ع منف أسطواني ، و یعلوه جزء مرب
ي  ذه التیجان ف د ظھرت أشكال ھ ة و ق ق بدرن التاج في أعمدة محراب الجامع العتی

ي ال ونس قصر الحمراء بغر ناطة و في عقود مدینة الزھراء ، و أنتقل إل مغرب و ت
ً بھا حتى وقت متأخر ودین  ٧٧و ظل مستعملا ي العم ر ف ث ظھ ا حی ي لیبی ل إل م انتق ث

ولین من  اجوراء و منق ة بت راد أغا الحدیث ة جامع م اللذین یكتنفان جانبى مدخل مئذن
  .و جامع درنة السابق الإشارة إلیھ .  ٧٨عمائر قدیمة

  
  
  
  :منطقة الانتقال  -جـ

ق استعملت الحنیة الركنی ة العتی ي جامع درن ة لتحویل المربع الذي یسقفھ قبة ف
ي  ي استعملت ف ال الت اطق الانتق ر من إلي منطقة دائریة و ھي حنایا تشبھ إلي حد كبی

  .مما یشیر إلي التأثیر الوافد من تونس علي عمائر لیبیا .  ٧٩القبة التونسیة
  

  :الأعمدة القصیرة بدون قواعد  -د
الأبدان القصیرة في مسجدى الجرابة و المسطاري  استعملت ھذه الأعمدة ذات

ل  ً ما یكون قلی حیث استعملت لحمل العقود الداخلیة ، و ذلك لحمل السقف الذي غالبا
  .الارتفاع و بسیط في إخراجھ حیث یتكون من الخشب الغشیم أو من الأقبیة 

ة أسطوانیة  ذت بھیئ دون قواعد ، و نف دة ب ذه الأعم ام و استخد. و قد وجدت ھ
ا  ائر شمال إفریقی الأعمدة القصیرة عرف منذ العصر الساساني ، كما شاعت في عم
ي  دباغین ف جد ال دة مس دلس أعم ي الأن یرة ف دة القص ة الأعم ن أمثل دلس ، وم و الأن

  .م١٣/ ھـ ٧طلیطلة التي تعود للقرن 
ا   ة إنم ي مساجد درن ي ظھرت ف ة الت و مما سبق یتبین لنا أن العناصر المغربی

ونس . وافدة من الأندلس التي نقلت تلك العناصر إلي المغرب .  ٨٠ھي ي ت ا إل و منھ
ر . ثم لیبیا حینا أخر  ً و إضطراب أم و ذلك بحكم الخضوع لنظام سیاسي واحد حینا

وب  رة ص داد كبی لمین بأع رة المس ة و ھج قوط غرناط د س دلس بع لمین بالأن المس
ان ظ م ك ً المغرب و الجزائر و تونس و لیبیا و من ث ا ً طبیعی را ذه العناصر أم ھور ھ

ا و أصبحت  ي استمرارھم داخلھ ا شجع عل ا مم في تلك البلاد مع توفر الأمن داخلھ

                                                        
  . ١٦٥المرجع السابق ص: صلاح البھنسي  ٧٨
  
  
  
اھرة : حسن عبد الوھاب  ٧٩ ونس و الق وم . الآثار الفاطمیة بین ت ة و العل ة و الثقاف ة للتربی ة العربی اھرة الق. المنظم

  . ١٣٥ص.  ١٩٧٩
  . ٢٥٣الفن الإسلامي في إسبانیا ص) مانویل جومیث ( مورینو  ٨٠
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التھم  ا ض دوا فیھ إنھم وج الي ف دة و بالت ھم الجدی ي أرض ي ھ رب العرب لاد المغ ب
جل  یھم و تس دل عل ارھم ت م آث ا ورائھ وا لن ا و ترك كنوھا و عمروھ ودة و س المنش

  .الوئام التي سادت آنذاك بین لیبیا و تلك البلاد علاقات الود و 
ت  ي تمثل الم الإسلامي و الت ا و شرق و غرب الع أما العناصر المشتركة بین لیبی
ف  د نص ر ، و العق دخل المنكس ي الم ة فھ ة درن ي مدین یدة ف اجد المش ذه المس ي ھ ف

  .الدائري 
ي بوم ة بح جد الزاوی ي مس د ف د وج ر الأول فق بة للعنص ا بالنس د أم ور بع نص

دخل . المدخل الرئیسي حیث یصب مباشرة في القاعة المخصصة للصلاة  ذا الم و ھ
ة  ة و الحربی وجد في شرق العالم الإسلامي و في كافة أنواع العمائر السكنیة و الدینی
ذا  ي سوریا ، و ك ذلك ف رة و ك ي مصر بكث و ھو من العناصر الھامة التي وجدت ف

  .الأندلس و المغرب 
ي كذلك فإن  ذلك ف العقد نصف الدائري قد استعمل بكثرة في العمائر اللیبیة و ك

  .العمارة الإسلامیة في شرق و غرب العالم الإسلامي 
ب  م یكت و بذلك یتحقق من العرض السابق الخروج بمادة علمیة لأربعة مساجد ل
ذه المساجد عناصر  د ضمت ھ عنھا من قبل و یتم نشر مساقطھا ھنا لأول مرة ؛ وق

ین بعضھ ادل ب ا یفسر العمق الحضاري المتب ي مم بعض الأخر مغرب ا مشرقي و ال
  .لیبیا و تلك البلاد
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  :و یظھر النتائج التالیة 
ة  ى كتاب ً حت ا ا علمی ب عنھ أمكن معرفة أربعة مساجد أثریة تحتفظ بھا درنة لم یكت

  -:ھذه السطور تنقسم في تخطیطھا و أسلوب تغطیتھا إلي ثلاثة أنواع 
  .ذو أروقة أو بلاطات و یسقفھ سقف خشبي مسجد  -أ 
  .مسجد ذو أروقة أو بلاطات و تسقفھ أقبیة  -ب      
  .مسجد ذو أروقة أ بلاطات و تسقفھ قباب  -جـ      

  وضحت الدراسة أن ھذه المساجد قد شیدت علي الأرجح في العصر العثماني 
عناصر مغربیة مثل اشتملت المساجد علي عناصر مشرقیة مثل التخطیط و المنبر و 

العقود الحدویة و التیجان المغربیة و المغربیة الأندلسیة و الأعمدة القصیرة و مناطق 
  .الانتقال المكونة من حنیة واحدة 

لاد المشرق و  تبین للباحث أن ھذه المساجد تظھر العمق الحضاري للیبیا مع ب
  .المغرب باعتبارھا بوابة الغرب للشرق و بوابة الشرق للغرب 

كان للھجرات التي تمت في القرن الخامس عشر دورھا في ظھور ھذه العناصر 
 ً ً عن أن النظام السیاسي الموحد ساعد علي إظھارھا أیضا   .فضلا

  
             

     
      

    
    




























































